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ودفــع دول الحصــار الثــاث إلــى العــدول عــن قــرار المقاطعــة 
ــر  ــة غي ــذه البطول ــيما وأن ه ــة، لا س ــي البطول ــاركة ف والمش
ــدم أو أي  ــرة الق ــي لك ــاد الدول ــدة الاتح ــن أجن ــة ضم مدرج
ــب  ، ممــا يعنــي أن مقاطعــة البطولــة لــن يترتَّ اتحــادٍ إقليمــيٍّ
عليهــا أيُّ عقوبــات، وهــو مــا يشــير إلــى أن القــرار جــاء بنــاءً 
ــور  ــة الأم ــوي تهدئ ــا تن ــةٍ م ــن جه ــية م ــة سياس ــى توصي عل

علــى مــا يبــدو.

-   التهدئة الإعلامية من جميع الأطراف
إن المتابــع للصــراع الإعامــي بيــن أطــراف الأزمــة علــى 
ــه  مــدار العاميــن ونصــف العــام الماضييــن يلمــح بســهولةٍ أن
ــاتٍ  ــى منص ــهر عل ة أش ــدَّ ــذ ع ــل من ــدأت بالفع ــة ب ــة تهدئ ثم
كان بعضهــا رأس الحربــة فــي الخــاف، خاصــةً بيــن الدوحــة 
والريــاض، وذلــك بحســب تغريــداتٍ لعــددٍ مــن المشــاهير 
الذيــن كان بعضهــم محســوبًا علــى الأزمــة، مثــل الأكاديمــي 
ــا  ــي بعضه ــب ف ــذي كت ــد الله، ال ــق عب ــد الخال ــي عب الإمارات
أن الخــاف الخليجــي قــد وصــل إلــى مرحلتــه النهائيــة، 
ــةً واضحــةً فــي الملفــات  ــة ستشــهد حلحل وأن الفتــرة المقبل

ــي3. ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــائكة بي الش

أشــارت صحيفــة  إذ  للتهدئــة،  آخــر  ملمــح  أيضًــا  وهنــاك 
إلــى أن الســعودية   - الريــاض  - المحســوبة علــى  إيــاف 
ــه فــي  والإمــارات والبحريــن ومصــر، تتجــه إلــى إرســاء توجُّ
إعامهــا بعــدم التعــرض لدولــة قطــر فــي البرامــج السياســية 
والرياضيــة علــى عكــس مــا كان يــدور فــي وســائل الإعــام 
ــب،  ــت قري ــى وق ــة وحت ــذ الأزم ــار من ــدول الحص ــة ل التابع
والــذي لــم يقــف عنــد النقــد السياســي فقــط، بــل طــال الكثيــر 
مــات فــي الثقافــة الخليجيــة، مثــل حيــاة الأمــراء  مــن المحرَّ
والنســاء لأول مــرة فــي تاريــخ الخافــات البينيــة الخليجيــة4.

مقدمة
ر الحديــث عــن قــرب حــلِّ الأزمــة   بيــن الحيــن والآخــر يتكــرَّ
لكــن  العــام،  المســتمرة منــذ عاميــن ونصــف  الخليجيــة 
ة  د محــاولاتٍ جــادَّ ســرعان مــا تصبــح هــذه الأحاديــث مجــرَّ
مــن أطــرافٍ عربيــة ودوليــة لحــلِّ الصــراع بيــن دول مجلس 
لكــن  ملموســة؛  نتائــج  تحقيــق  دون  الخليجــي  التعــاون 
ر جديــد فــي العاقــة  ــى تطــوُّ هــذه المــرة ثمــة مــا يشــير إل
ــاف  ــأن الخ ــاءً ب ــي إيح ــا يعط ــر، مم ــعودية وقط ــن الس بي
ــة فــي تاريخــه، وقــد  الخليجــي قــد وصــل إلــى مرحلــة مهمَّ

ــرة١. تكــون الأخي

فــي هــذه الورقــة ســنحاول الإجابــة عــن بعــض التســاؤلات 
ــر لا  ــاً؟ أم أن الأم ــا فع ــة قريبً ــلُّ الأزم ــات ح ــل ب ــول ه ح
ة  رة؟ وأيضًــا لمــاذا ارتفعــت حدَّ يخــرج عــن التكهنــات المتكــرِّ
التفــاؤل لــدى المتابعيــن للملــف بــأن الأمــر بــات فــي نهايتــه؟ 
كمــا ســيتمُّ فــي هــذه الورقــة ســردُ عــددٍ مــن الســيناريوهات 
ــف  ــه وكي ــن عدم ــاقٍ م ــى اتف ــل إل ــة التوصُّ ــأن احتمالي بش

ســيتمُّ حــلُّ هــذا الخــاف؟

الشواهد التي توحي بقرب انتهاء الأزمة
-   مشاركة دول الحصار في كأس الخليج بالدوحة

فــي الـــثاني عشــر مــن نوفمبــر/ تشــرين الثانــي أعلنــت 
كلٌّ مــن الســعودية والإمــارات والبحريــن المشــاركة فــي 
بطولــة كأس الخليــج العربــي التــي تســتضيفها الدوحــة 
فــي نســختها الرابعــة والعشــرين٢. فــأول مــرة منــذ انــدلاع 
الأزمــة الخليجيــة فــي 5 يونيــو/ حزيــران ٢٠١7، تلتقــي هــذه 
البلــدان فــي بطولــة ذات طابــعٍ خليجــيٍّ فــي دولــة مــن دول 
الأزمــة الأربــع، خاصــةً وأن المشــاركة جــاءت بعــد رفــضٍ في 
البدايــة، ممــا يعنــي أن أمــرًا مــا قــد حــدث خلــف الكواليــس 

ــص: ارتفــع ســقف التفــاؤل لــدى الكثيرين خــلال الأســابيع الماضية بشــأن قرب حــلِّ الأزمة  ملخَّ
الخليجيــة التــي تجــاوزت العاميــن بيــن قطــر مــن ناحيــة، والســعودية والإمــارات والبحريــن 
إضافــة إلــى مصــر مــن ناحيــة ثانيــة، بســبب العديــد مــن الشــواهد والتصريحــات والمحادثــات 
التــي قــد تبــدو جديــةً بيــن أطــراف النــزاع لطــيِّ هــذه الصفحــة مــن تاريــخ مجلــس التعــاون 
الخليجــي. وعلــى الرغــم مــن هــذا التفــاؤل، فــإن الأمــر لــن يكــون ســهلًا بســبب التراكمــات التــي 
خلفتهــا الأزمــة بيــن أطرافهــا، وأيضًــا حجــم التحالفــات السياســية التــي تشــكَّلت عقــب انــدلاع 
ــة، ويمكــن  الخــلاف. لكــن رغــم ذلــك، يمكــن القــول إن المحادثــات هــذه المــرة توصــف بالجديَّ

أن تســاهم فــي حلحلــة الوضــع القائــم حتــى ولــو لــم تحــل الأزمــة بالكامــل.
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وعلــى الطــرف الثانــي أيضًــا، فــإن المتابــع لفضائيــة الجزيــرة القطريــة يلحــظ أن تغطيــة الملــف الســعودي لــم تعــد كمــا كانــت فــي 
ــف  ــة، خاصــةً وأن المل ــاك تعليمــاتٍ صــدرت مــن أجــل التهدئ ــى أن هن ــا إل ــي، ممــا يشــير أيضً ــف الإمارات ــى عكــس المل الســابق عل

الإعامــي كان مــن أهــم شــروط دول الحصــار تجــاه قطــر.

-   الحديث عن زيارة وزير الخارجية القطري إلى الرياض
كشــفت صحيفــة وول ســتريت جورنــال الأمريكيــة، نهايــة شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثانــي ٢٠١٩، عــن زيــارةٍ قــام بهــا وزيــر الخارجيــة 
القطــري الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي إلــى الريــاض، عارضًــا علــى الســعودية قطــع عاقــة الدوحــة بجماعــة الإخــوان 
ــا مــن قِبــل الريــاض، دون أن تكشــف الصحيفــة الأمريكيــة المزيــد مــن التفاصيــل بشــأن هــذا  المســلمين، الأمــر الــذي لاقــى ترحيبً
ــة المشــاورات هــذه المــرة،  العــرض، وفــي الوقــت نفســه فــإن قطــر لــم تنــفِ هــذه الأنبــاء، ممــا ســاهم فــي تعزيــز الحديــث عــن جديَّ
وأن الأزمــة دخلــت مرحلتهــا النهائيــة، خاصــةً وأن شــرط قطــع عاقــات قطــر مــع جماعــة الإخــوان المســلمين كان مــن أهــم المطالــب 

التــي تريدهــا دول الحصــار وعلــى رأســها مصــر والســعودية5.

ــرات  ــى عكــس الم ــرة عل ــي قامــت بالعــرض هــذه الم ــة هــو أن قطــر هــي الت ــة الأمريكي ــا فــي تصريحــات الصحيف والملفــت أيضً
الســابقة حيــن كان يأتــي الطلــب مــن قِبــل دول الحصــار، وهــو مــا كانــت تعتبــره الدوحــة تدخــاً غيــر مقبــولٍ فــي ســيادتها. والملفــت 
ــة فــي كســر جــدار الأزمــة والتوصــل إلــى حــلٍّ بيــن دول  أيضًــا هــو ترحيــب الســعودية بهــذا الأمــر، ووصفــه بأنــه أول خطــوة جديَّ

الخليــج.

-   تصريحات الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن العلاقة مع جماعات الإسلام السياسي
ــاء »منتــدى حــوارات المتوســط« بالعاصمــة الإيطاليــة  فــي 7 ديســمبر/ كانــون الأول ٢٠١٩، نفــى وزيــر الخارجيــة القطــري فــي أثن
رومــا تقديــم بــاده دعمًــا لجماعــات الإســام السياســي، وعلــى رأســها جماعــة الإخــوان المســلمين، قائــاً إن الدوحــة دائمًــا مــا تدعــم 
ــت تدعــم القاهــرة حتــى بعــد الانقــاب العســكري  الشــعوب وليــس التيــارات السياســية أو الجماعــات، ومشــيرًا إلــى أن بــاده ظلَّ

علــى الرئيــس محمــد مرســي المنتمــي لجماعــة الإخــوان المســلمين6.

-   القمة الخليجية في الرياض
وهنــاك شــاهد آخــر فــي غايــة الأهميــة، وهــو نقــل القمــة الخليجيــة فــي ١٠ ديســمبر/ كانــون الأول ٢٠١٩ مــن الإمــارات إلى الســعودية7، 
ودعــوة الملــك ســلمان أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي إلــى حضــور هــذه القمــة، ممــا أشــاع التفــاؤل عــن اعتــزام أميــر 
ــا حضــور القمــة الخليجيــة. فعلــى الرغــم مــن تلقــي أميــر قطــر العديــد مــن الرســائل الرســمية لحضــور هــذه القمــم مــن  قطــر فعليًّ
قبــل، فــإن الأجــواء مُهيئــة بشــكلٍ أفضــل هــذه المــرة لحضــور الأميــر تميــم. لكــن رغــم عــدم حضــور الأميــر القطــري بســبب ســفره 
إلــى روانــدا، فــإن التمثيــل الدبلوماســي للدوحــة هــذه المــرة كان الأعلــى منــذ انــدلاع الأزمــة؛ إذ حضــر رئيــس الــوزراء الشــيخ عبــد 

الله بــن ناصــر بــن خليفــة آل ثانــي، وكان الترحــاب الســعودي هــذه المــرة مختلفًــا عــن الســابق.

فقــد يكــون نقــل القمــة التــي كانــت مــن المفتــرض أن تكــون فــي أبوظبــي إلــى الريــاض هدفــه الأساســي إبــداء حســن النوايــا مــن 
قِبــل الســعودية حتــى تمنــح الدوحــة فرصــةً أكبــر فــي الحضــور وعــدم وضعهــا أمــام خيــار الذهــاب إلــى الإمــارات، الأمــر الــذي كان 
ســيجعل قــرار الدوحــة لحضــور هــذه القمــة صعبًــا أو فــي أحســن الحــالات تمثيــل البــاد بوفــدٍ دبلوماســيٍّ يقــوده منــدوب الدوحــة 

فــي الجامعــة العربيــة. 

دوافع أطراف النزاع لمحاولة إيجاد حلٍّ
-   فشل الحصار في تحقيق أهدافه السياسية

م أيَّ تنــازلٍ يمــسُّ ســيادتها، كمــا أنهــا لــم توافــق علــى أيِّ مطلــبٍ مــن  مــرَّ أكثــر مــن عاميــن علــى حصــار قطــر، إلا أن الدوحــة لــم تقــدِّ
ــل لها هــذا الحصــار فرصةً  المطالــب الثاثــة عشــر التــي وضعتهــا دول الحصــار؛ بــل علــى العكــس كان الأمــر فــي صالــح قطــر التــي مثَّ
ذهبيــةً لتعجيــل خططهــا الراميــة إلــى الاعتمــاد علــى ذاتهــا فــي الكثيــر مــن الاحتياجــات الأساســية، وخاصــةً فــي المجــال الغذائــي 
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وقامــت  كبيــرًا،  شــوطًا  الدوحــة  فيــه  قطعــت  الــذي 
بالعديــد مــن المشــروعات فــي مجــال الزراعــة وصناعــة 
الألبــان، حتــى تمكَّنــت مــن وصولهــا إلــى مرحلــة الاكتفــاء 
ــد فــي كل هــذه الاحتياجــات  ــت تعتم ــا كان ــي بعدم الذات
ــا  ــح موقفه ــا من ــارات، مم ــعودية والإم ــن الس ــى كلٍّ م عل

ــل تبعــات الحصــار المفــروض عليهــا8. قــوةً فــي تحمُّ

إن فشــل الحصــار فــي تحقيــق المطالــب التــي كانــت 
تريدهــا دول الحصــار قــد يكــون أحــد الأســباب التــي 
ــارات -  ــا الإم ــعودية - وربم ــة الس ــاه رغب ــي اتج ــع ف تدف
فــي حــلِّ هــذه الأزمــة بعدمــا أثبتــت قطــر قدرتهــا علــى 
الاســتمرار والتعايــش مــع الحصــار، وفــي الوقــت نفســه 
خســرت الــدول المحاصــرة لقطــر الموقــفَ الإنســاني، 
وحتــى مــن الناحيــة الاقتصاديــة أيضًــا فلــم يعــد الســوق 
الســعودية؛  والمنتجــات  الســلع  أمــام  متاحًــا  القطــري 
ــا الدوحــة  ــر التــي اتخذته ــى العكــس فــإن التدابي ــل عل ب
مــن أجــل تفــادي الحصــار قــد انعكســت بالإيجــاب علــى 
ســوقها الداخلــي، وبالســلب علــى التصديــر مــن دول 
متاجــر  تمــأ  بضائعهــا  كانــت  التــي  الأخــرى  الخليــج 

الدوحــة.

وكذلــك فــإن الدوحــة عقــب الحصــار وجــدت نفســها فــي 
حِــلٍّ عــن السياســة الخليجيــة المتحفظــة تجــاه طهــران 
وأنقــرة، ومــن ثــمَّ عــززت قطــر مــن تعاونهــا مــع إيــران في 
العديــد مــن المجــالات، ودخلــت فــي تحالــفٍ اســتراتيجيٍّ 
مــع تركيــا، علــى الرغــم مــن أن دول الحصــار كانــت تريــد 
بهــذا الحصــار »معاقبــة« قطــر علــى عاقتهــا مــع إيــران، 
لكــن مــا حــدث هــو العكــس. فمــن هنــا لــم يعــد للحصــار 
فائــدة، ولــم يجبــر قطــر علــى تغييــر سياســتها، بــل علــى 
ــا  ــر تقاربً ــى انتهــاج سياســة أكث العكــس دفــع الدوحــة إل
مــع إيــران وتركيــا، وأكثر عــداءً مع الإمــارات والســعودية.

-   إعادة النظر في السياسة الخارجية السعودية
عقــب اغتيــال الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي، 
ــت  ــورط الســعودي فــي اليمــن حتــى وصل واســتمرار الت
صواريــخ الحوثييــن إلــى قلــب العاصمــة الريــاض، بــدأت 
الســعودية التفكيــر فــي سياســتها الخارجيــة، التــي كانــت 
دومًــا تتســم بالتــوازن؛ لكــن منــذ وصــول ولــي العهــد 
ــت  ــي نح ــه الحال ــى منصب ــلمان إل ــن س ــد ب ــر محم الأمي

ــر  ــي الكثي ــا ف ــى تصادميًّ ــة منحً ــاض الخارجي ــة الري سياس
ــي  ــن القوم ــى الأم ــلب عل ــس بالس ــا انعك ــات، مم ــن الملف م
للملكــة. فــأول مــرة فــي تاريــخ الريــاض تســتهدف طائــراتٌ 
مســيرة مخــازنَ نفــطٍ تابعــة لأرامكــو فــي المنطقــة الشــرقية 
نفــط  إنتــاج  ثلــث  الســعودية، ممــا تســبَّب فــي توقــف 
ــتراتيجي  ــا الاس ــى مخزونه ــاد إل ــأت الب ــا لج ــة، فيم المملك
لتعويــض الفاقــد الــذي اســتهدفته هــذه الطائــرات التــي 
قيــل إنهــا تابعــةٌ لإيــران رغــم اعتــراف الحوثييــن بالهجــوم٩.

هــذه الأمــور لــم تكــن تحــدث مــن قبــل، وكان يُحســب لهــا 
الكثيــر مــن الحســاب فــي حــال إقــدام أي طــرفٍ عليهــا؛ لكــن 
السياســة »المتهــورة« للمملكــة كســرت كلَّ هــذه المحرمــات، 
وبــات أمــن الســعودية كلــه معرضًــا للخطــر. هــذه التطــورات 
ــة قــد تدفــع الريــاض إلــى إعــادة حســاباتها الخارجيــة  المهمَّ
ــران  ــع إي ــةٍ م ــن تهدئ ــث ع ــل الحدي ــائكة، ولع ــا الش وملفاته
ــم  ــذا التقيي ــراء ه ــاء ج ــن ج ــع الحوثيي ــوارٍ م ــول بح والقب
الســعودية  إعــادة بوصلــة  إلــى  بالأســاس  الــذي يهــدف 

ــا. خارجيًّ

فالأزمــة مــع قطــر ليســت اســتثناءً مــن إعــادة الهيكلــة 
ــمَّ قــد يكــون هــذا  ــة الســعودية، ومــن ث للسياســة الخارجي
الأمــر أحــد الأســباب التــي تدفــع فــي اتجــاه التوصــل إلــى 

ــاف. ــذا الخ ــلٍّ له ح

ر الوضع الإقليمي -   تغيُّ
ــد ترامــب بتقليــل نفــوذ  بــدأ عهــد الرئيــس الأمريكــي دونال
ــم يكــن  واشــنطن فــي الشــرق الأوســط، إلا أن هــذا الأمــر ل
ــراغ  ــذا الف ــيا ه ــأت روس ــاء. إذ م ــض الحلف ــح بع ــي صال ف
به انســحاب ترامــب مــن ســوريا مثــاً، وفــي  الــذي ســبَّ
ممــا  الأمريكــي،  التراجــع  هــذا  إيــران  اســتغلَّت  العــراق 
ــي  ــة ف ــعودية ودولٍ مهمَّ ــن الس ــوذ بي ــراع النف ــن ص زاد م
المنطقــة مثــل تركيــا وإيــران، وهــذا الأمــر قــد يجعــل دول 
ــا  ــن مصالحه ــع ع ــا يداف ــلٍ م ــى تكت ــة إل ــي حاج ــج ف الخلي
المشــتركة، وقــد يكــون البحــث عــن حــلٍّ لهــذه الأزمــة أحــد 

ــرى١٠. ــرةً أخ ــة م ــة الخليجي ــودة اللحم ــوغات ع مس

ــى  ــدا مــن سياســة ترامــب تجــاه الســعودية عل ــا ب ــا م أيضً
ســبيل المثــال، والحديــث عــن الدفــع مقابــل الخدمــة، وتــرك 
د الإيرانــي وأمــام أذرعتهــا مــن  الريــاض وحيــدة أمــام التمــدُّ
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العــراق إلــى ســوريا ولبنــان، وهــو مــا كشــفه التصعيــد الإيرانــي الأخيــر فــي مضيــق هرمــز دون أي ردٍّ يُذكـَـر مــن الولايــات المتحــدة 
غيــر الحديــث عــن احتــواء طهــران وفــرض عقوبــاتٍ علــى شــخصياتٍ علــى صلــة بالحــرس الثــوري أو جهــاتٍ إيرانيــة أخــرى.

-   رغبة قطر في حلِّ الأزمة
ــى  ــور إل ــودة الأم ــاف وع ــذا الخ ــلِّ ه ــي ح ــة ف ــة الدوح ــف رغب ــم تتوق ــام ول ــف الع ــن ونص ــل عامي ــة قب ــوم الأول لأزم ــذ الي من
طبيعتهــا، لكــن دون المســاس بالســيادة الوطنيــة لهــا، ورفــض أي شــروطٍ مســبقة قبــل الحــوار، وهــو مــا جعــل موقفهــا محــلَّ احتــرامٍ 
ــةً  ــه فاعلي ــتجابة ل ــون الاس ــع أن تك ــن المتوقَّ ــتها، فم ــرُّ بسياس ــلُّ لا يض ــال كان الح ــي ح ــن ف ــا. لك ــا وخارجيًّ ــرٍ داخليًّ ــعبيٍّ كبي ش
وســريعةً، وهــو مــا قــد يتناســب مــع الأحــداث هــذه المــرة. إذ باتــت الشــروط الثاثــة عشــر التــي طالبــت بهــا دول الحصــار خــارج 
التفــاوض وخــارج حســابات الجهــات الوســيطة لحــلِّ هــذا النــزاع، كمــا أن قطــر قــد نجحــت فــي تجــاوز آثــار الحصــار بشــكلٍ كبيــر 

ولــم تعــد تلتفــت إلــى الــوراء١١.

ــل إلــى حــلٍّ يضمــن لهــا ســيادتها، وفــي الوقــت نفســه يحــلُّ أزمــة الحصــار التــي أثــرت  لكــن رغــم ذلــك، فــإن قطــر راغبــةٌ فــي التوصُّ
ــة بتنظيــم بطولــة كأس العالــم عــام ٢٠٢٢،  بالتأكيــد فــي قطــاع الإنشــاءات فــي البــاد، ورفعــت تكلفــة إنشــاء المشــروعات الخاصَّ
وفــي الوقــت نفســه مــا زال خطــر التصعيــد والتهديــد بـ”الغــزو” غيــر مســتبعد، فمــن مصلحتهــا حــلُّ النــزاع مــع دول الجــوار وخاصــةً 

الســعودية١٢.

معوقات أمام أطراف الأزمة
-   الصراع بين الإمارات وقطر

إن الخــاف الكبيــر بيــن الإمــارات وقطــر فــي العديــد مــن الملفــات وأبرزهــا الموقــف مــن الربيــع العربــي، قــد يصبــح أحــد المعوقــات 
الكبيــرة أو علــى الأقــل قــد يصبــح تحديًــا كبيــرًا أمــام إتمــام المصالحــة بالشــكل المطلــوب وعــودة الأمــور إلــى مــا كانــت عليــه قبــل 
الحصــار، فــكلٌّ مــن الدوحــة وأبوظبــي علــى طرفــي نقيــضٍ فــي أغلــب الملفــات، ومــن ثــمَّ لا يمكــن تجاهــل هــذا الخــاف فــي أي 
عــة. فالإمــارات لــن توافــق علــى عــودة العاقــات مــع قطــر قبــل أن توافــق الدوحــة علــى مطالــب دول الحصــار، وأهمهــا  تســويةٍ متوقَّ
طــرد القــوات التركيــة مــن الأراضــي القطريــة، وهــو الأمــر الــذي يمــسُّ ســيادة قطــر بشــكلٍ مباشــر. وعلــى الطــرف الثانــي، فــإن قطــر 
لــن توافــق علــى عــودة عاقتهــا مــع الإمــارات قبــل أن تتوقــف أبوظبــي عــن مــا تــراه الدوحــة “مؤامــرات” تحــاك ضدهــا بيــن الحيــن 

الآخر١3.

-   انهيار الثقة بين أطراف الأزمة
إن مــا حــدث فــي الخامــس مــن يونيــو/ حزيــران ٢٠١7 أمــرٌ لا يمكــن أن يمــرَّ بســهولة علــى الدوحــة التــي كانــت علــى بُعْــدِ ســاعاتٍ 
مــن غــزوٍ عســكريٍّ تقــوده دول الحصــار، بحســب تصريحــات أميــر الكويــت الشــيخ صبــاح الجابــر الصبــاح، الــذي قــال بعــد الحصــار 
ــى مقــدرات الدوحــة  ــى الســيطرة عل ــةً عســكريةً ضــد قطــر فــي الســاعات الأخيــرة١4، كانــت تهــدف بالأســاس إل ــه أوقــف عملي إن
وثرواتهــا وتغييــر نظــام الحكــم فيهــا، وهــذا مــا أعــاد إلــى الأذهــان مــا فعلــه العــراق مــع الكويــت عــام ١٩٩٠ عندمــا غــزا صــدام حســين 
الكويــت وأســقط نظــام الحكــم فيهــا. وهــو الأمــر الــذي لا يمكــن أن تتداركــه قطــر بســهولة، وســتظل تخشــى تكــرار هــذا الســيناريو 
فــي المســتقبل، خاصــةً وأن هــذه ليســت المــرة الأولــى؛ ففــي عــام ١٩٩6 دعمــت دول الحصــار عمليــة انقــاب فاشــلة ضــد أميــر قطــر 
الســابق الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي، كمــا أن مطامــع الســعودية والإمــارات فــي قطــر مــا زالــت موجــودةً، وبعضهــا يخــصُّ 

الطاقــة والغــاز وسياســة الدوحــة المســتقلة بعيــدًا عــن التوجيهــات الســعودية١5.

هــذا العامــل لا يمكــن التغاضــي عنــه فــي أيِّ عمليــة مصالحــة سياســية فــي الفتــرة المقبلــة، فقــد كشــفت الكثيــر مــن المعلومــات 
. عقــب فــرض الحصــار علــى قطــر أن تغييــر نظــام الحكــم فيهــا مــا زال أحــد أهــم طموحــات الإمــارات، والســعودية ولــو بدرجــة أقــلَّ
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-   شخصنة القرار في أروقة الحكم الخليجي
ة  إن أنظمــة الحكــم فــي الخليــج العربــي لهــا طريقــة خاصَّ
فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، والموقــف الشــخصي للحاكــم 
ــه. فعلــى ســبيل  أمــرٌ فــي غايــة الأهميــة ولا يمكــن إغفال
ــن  ــرٍ - بي ــدٍّ كبي ــى ح ــرةً - إل ــة متوت ــت العاق ــال، ظلَّ المث
أمــراء ســعوديين وإماراتييــن بســبب تصريــحٍ مســيء مــن 
قِبــل ولــي عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد تجــاه 
ــل  ــة الراح ــر الداخلي ــز وزي ــد العزي ــن عب ــف ب ــر ناي الأمي
ــن  ــي العهــد الســعودي الســابق الأميــر محمــد ب ــد ول ووال
ــن زايــد قبــل أن  ــذي ظــلَّ علــى عــداء لمحمــد ب نايــف، ال
ــر الوضــع  يُطــاح بــه مــن الســلطة عــام ٢٠١7، فيمــا تغيَّ
تمامًــا بســبب العاقــة الــودودة بيــن محمــد بــن زايــد 
وبيــن ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان؛ إذ 
ــاح العاقــة  ــا هــي مفت ــت العاقــات الشــخصية بينهم بات

ــي١6. ــةً بيــن الريــاض وأبوظب ــدو تكاملي التــي تب

تشــير هــذه الواقعــة إلــى أن العامــل الشــخصي فــي دول 
الخليــج - وليــس المؤسســات - هــو الــذي يديــر العمليــة 
السياســية، ممــا يعنــي أنــه فــي حــال كانــت العاقــة 
الشــخصية بيــن بعــض الأمــراء متوتــرةً، فهــذا قــد ينعكس 
ــا  ــل م ــن. ولع ــن الدولتي ــة بي ــى العاق ــر عل ــكلٍ مباش بش
ــي  ــن ول ــن م ــض المقربي ــه بع ــام ب ــاوزٍ ق ــن تج ــدث م ح
عهــد أبوظبــي تجــاه أميــر قطــر وعائلتــه قــد يكــون أحــد 
ــن الدوحــة  ــى حــلٍّ شــاملٍّ بي ــل إل المعوقــات فــي التوصُّ

ــي. وأبوظب

-   مطالب الحلِّ تتجاوز السيادة
ــوس  إن أحــد الأســباب الأساســية فــي رفــض قطــر للجل
مــع دول الحصــار علــى طاولــةٍ واحــدةٍ لحــلِّ الأزمــة منــذ 
ــة والمســاس  ــدأ تجــاوز الســيادة القطري ــا، هــو مب بدايته
بهــا عبــر مــا يُعــرف بالمطالــب الثاثــة عشــر التــي تراهــا 
الدوحــة مطالــب هدفهــا الأساســي هــو تماهــي السياســة 
ــرار  ــى غ ــي عل ــاض وأبوظب ــده الري ــا تري ــع م ــة م القطري
ــره  ــن، وهــو مــا ترفضــه قطــر وتعتب ــه البحري مــا تقــوم ب
تدخــاً فــي الســيادة الوطنيــة للدوحــة، وهــذا الأمــر قــد 
يعيــق أيَّ عمليــة تســوية بيــن أطــراف النــزاع إلاَّ فــي 
حــال تنازلــت دول الحصــار عــن المطالــب المســبقة ضــد 
قطــر، ودخلــت عمليــة التفــاوض فــي مرحلــةٍ جديــدةٍ 
وعلــى أســسٍ مختلفــةٍ عــن الســابق، وهــذا يعنــي أن دول 
الحصــار ســتخرج وكأنهــا مهزومــة، الأمــر الــذي قــد يكــون 

أحــد المعوقــات أمــام إتمــام المصالحــة١7.

السيناريوهات المتوقعة
ــل إلــى حــلٍّ  رغــم حالــة التفــاؤل الحاليــة بشــأن قــرب التوصُّ
ل بوتيــرةٍ  لأزمــة الخليجيــة، فــإن المواقــف السياســية تتبــدَّ
ســريعةٍ مــن النقيــض إلــى النقيــض فــي دول الخليــج، بســبب 
عوامــل كثيــرة مــن أهمهــا المــزاج الشــخصي للقــادة وموقــف 
ــحِّ  ــف وش ــة المواق ــى ضبابي ــة إل ــرف، بالإضاف ــاء كل ط حلف
المعلومــات المتواجــدة بشــأن هــذا الملــف. إلا أن هــذا لا يمنــع 
مــن عــرض بعــض الســيناريوهات التــي لا يمكــن للباحــث 
ترجيــح أحدهــا علــى الآخــر؛ لكــون كل احتمــالٍ يحمــل بيــن 

قــه وفشــله فــي الوقــت نفســه. طياتــه عوامــل تحقُّ

وهذه أبرز السيناريوهات المحتملة:
-   بقاء الأزمة على وضعها الحالي دون حلٍّ

ر علــى أن الأزمــة الخليجيــة ســتبقى فــي  يســتند هــذا التصــوُّ
ــع  ــي تدف ــور الت ــد مــن الأم ــا دون تحــركٍ بســبب العدي مكانه
فــي هــذا الاتجــاه، ومنهــا أن كل مؤشــرات التهدئــة الواضحــة 
قــد تكــررت مــن قبــل أكثــر مــن مــرة، ولعــل أهمهــا الاتصــال 
الهاتفــي بيــن أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد وولــي العهــد 
ــدلاع  ــامٍ مــن ان ــن ســلمان بعــد أي ــر محمــد ب الســعودي الأمي
الأزمــة، إلاَّ أن الأمــر قــد انتهــى بعــد الاتصــال مباشــرةً بســبب 
ــه، وهــو مــا يحــدث  ــك كل طــرفٍ مــن الأطــراف بموقف تمسُّ
الآن١8. فالقمــة الخليجيــة التــي ربمــا كانــت فرصــةً لحــلِّ 
الأزمــة لــم يحضرهــا أميــر قطــر رغــم أنــه أرســل رئيــس 
وزرائــه الشــيخ عبــد الله بــن ناصــر بــن خليفــة آل ثانــي، 
وهــذا فــي حــدِّ ذاتــه مؤشــر مهــمٌّ علــى حلحلــة الأزمــة، إلاَّ أن 

ــه علــى المشــهد. غيــاب الشــيخ تميــم ألقــى بظال

ضــد  الحمــات  تلــك  أيضًــا  ر  التصــوُّ هــذا  يدعــم  وممــا 
المصالحــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، التــي يقــف 
وراءهــا مــا يُعــرف بـ”الذبــاب الإلكترونــي«، الــذي يديــره 
ــإن مشــاركة  ــك ف ــد الســعودي، وكذل ــي العه ــون مــن ول مقرب
مشــاهير إماراتييــن فــي هــذه الحملــة توحــي بــأن الفاعليــن 
ــى  ــل إل الرئيســين فــي المشــهد الخليجــي لا يريــدون التوصُّ

ــة. ــذه الأزم ــلٍّ له ح

-   مصالحة شكلية دون حلٍّ للأزمة
تقــوم وجهــة النظــر هــذه علــى أن اســتمرار الأزمــة السياســية 
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي لأكثــر مــن عاميــن 
م  ــدِّ ــم تق ــي الوقــت نفســه ل ــا، وف ــنِ قطــر عــن موقفه ــم يث ل
ــالتعجيزي لتجــاوز هــذه  ــف بـ دول الحصــار أيَّ حــلٍّ لا يوصَ
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ــة  ــر مــن العاقــات الاجتماعي ــا الكثي ــي تربطه ــة الت ــد فــي هــذا الخــاف هــو الشــعوب الخليجي ــات؛ إلاَّ أن المتضــرر الوحي الخاف
ــل إلــى صيغــةٍ مــا تهــدف إلــى عــودة الأمــور إلــى طبيعتهــا بيــن الشــعوب الخليجيــة بعيــدًا  والروابــط الأســرية، والتــي تريــد  التوصُّ
ــا  ؛ وإنم ــيٍّ ــلٍّ حقيق ــن دون ح ــة لك ــراف الأزم ــن أط ــةٌ بي ــاك مصالح ــون هن ــي أن تك ــا يعن ــادة، مم ــن الق ــية م ــف السياس ــن المواق ع
مصالحــة شــكلية علــى إثرهــا تُفتــح الحــدود بيــن الســعودية وقطــر، ويُســمح لمواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بتبــادل 
الزيــارات دون محاســبة مــن قِبــل الســلطات، لكــن فــي الوقــت نفســه تظــل سياســة العــداء بيــن أطــراف الأزمــة مســتمرةً كمــا هــي؛ 

ــى غــرار مــا حــدث فــي أزمــة عــام ٢٠١4١٩. ــاورةً سياســيةً عل ــن يكــون إلاَّ من ــولٍ بالمصالحــة ل ــأن أيَّ قب لإدراك كل طــرفٍ ب

ر هــو الإلحــاح الشــديد مــن قِبــل ســلطنة عمــان والكويــت علــى ضــرورة حــلِّ الأزمــة الخليجيــة وعــودة  ولعــل مــا يدعــم هــذا التصــوُّ
اللحمــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ونســيان الخــاف، وهــذا الأمــر قــد يســبِّب إحراجًــا للســعودية مــن ناحيــة وقطــر مــن 

. ناحيــة أخــرى لضــرورة احتــرام المواقــف الدبلوماســية لــدول الوســاطة، ومــن ثــمَّ قــد توافــق دول الأزمــة علــى حــلٍّ شــكليٍّ

-   تقارب قطري سعودي بعيدًا عن الإمارات
ر قــد يــراه البعــض مناســبًا للوضــع الحالــي لأزمــة، وهــو التقــارب بيــن الدوحــة والســعودية بعيــدًا عــن موقــف الإمــارات  هنــاك تصــوُّ
المتصلِّــب مــن قطــر؛ لكــون أبوظبــي لــن تقبــل بســهولة عــودة العاقــات مــع الدوحــة، وهــو الأمــر ذاتــه بالنســبة إلــى قطــر التــي تــرى 

الصــراع مــع الإمــارات صراعًــا معقــدًا لا يمكــن أن يخــرج فيــه الطرفــان بحــلٍّ وســط.

يســتند هــذا الســيناريو علــى أن الســعودية قــد تكــون قــد دُفعــت مــن قِبــل الإمــارات لفــرض الحصــار علــى قطــر بتأثيــرٍ مــن العاقــة 
ــة بيــن محمــد بــن ســلمان ومحمــد بــن زايــد دون رغبــةٍ حقيقيــةٍ لــدى باقــي متخــذي القــرار فــي المملكــة، وهــذا يعنــي أن  الخاصَّ
مواقــف أبوظبــي الأخيــرة فــي اليمــن التــي أثــارت الغضــب المكتــوم لــدى الريــاض قــد تدفعهــا إلــى عــدم ربــط سياســتها الخارجيــة 
بمــا تريــده أبوظبــي، ومــن ثــمَّ باتــت الســعودية تفكِّــر فيمــا يخــدم مصالحهــا فقــط دون وجــود أيِّ اعتبــار لمصالــح الإمــارات، علــى 
ــر موقفــه مــن حليفــه الإماراتــي. لكــن إعــادة ضبــط بوصلــة السياســة  الرغــم مــن وجــود محمــد بــن ســلمان فــي منصبــه وعــدم تغيُّ
الخارجيــة للســعودية قــد يكــون محفــزًا للجــوء إلــى هــذا الخيــار، ولعــل مــا يدلِّــل علــى ذلــك هــو الترحــاب الخــاص الــذي قــام بــه 
ــك  ــة يوحــي بذل ــان المشــترك مــن القم ــة، والبي ــة الخليجي ــاء حضــوره للقم ــوزراء القطــري فــي أثن ــك ســلمان تجــاه رئيــس ال المل
ــر عنــه وزيــر الدولــة  فــي ظــلِّ غيــاب ولــي العهــد الســعودي عــن الحــدث برمتــه، فيمــا كان الموقــف الإماراتــي مختلفًــا، وهــو مــا عبَّ
للشــؤون الخارجيــة الإماراتــي أنــور قرقــاش الــذي اعتبــر أن مجلــس التعــاون الخليجــي دخــل مرحلــة المــوت الســريري، فيمــا كان 

بيــان القمــة يقــول عكــس ذلــك٢٠.

-   حلُّ الخلاف وعودة الأمور إلى طبيعتها
يعتمــد هــذا الســيناريو علــى أن كل المؤشــرات الحاليــة تشــير إلــى أن الأزمــة الخليجيــة باتــت فــي مرحلتهــا الأخيــرة، وأن القــادم 
ســيكون هــو الأفضــل لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، ممــا يعنــي أن الأمــور ســتعود إلــى طبيعتهــا بعــد ذلــك وســيُرفَع الحصــار 
عــن الدوحــة وتعيــد دول الحصــار عاقاتهــا بقطــر كمــا كان الأمــر عليــه فــي الســابق؛ بســبب حاجــة الــدول الخليجيــة إلــى حــلٍّ لهــذه 
ــا موحــدًا ضــد إيــران، وهــو مــا قــد  ــب موقفًــا خليجيًّ الأزمــة مــن أجــل الدخــول فــي تحالــفٍ خليجــيٍّ ضــد إيــران، وهــو مــا يتطلَّ
توافــق عليــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي لمــرور أكثــر مــن عاميــن علــى الأزمــة دون تراجــع أيِّ طــرفٍ فيهــا، واعتقادهــم أنــه آن 

. الأوان للحــلِّ

ــاون  ــس التع ــد دول مجل ــن أن توحِّ ــا يمك ــباب، ف ــن الأس ــر م ــهولة، للكثي ــق بس ــن أن يتحقَّ ــم لا يمك ــيناريو الحال ــذا الس إلاَّ أن ه
الخليجــي سياســتها وتصبــح علــى قلــبِ رجــلٍ واحــدٍ حتــى ولــو كان الأمــر ضــد إيــران، فــكلُّ طــرف لديــه عاقــةٌ مــا مــع طهــران؛ 
فقطــر تربطهــا الكثيــر مــن المصالــح الاقتصاديــة مــع إيــران وخاصــةً حقــول النفــط والغــاز المشــتركة بينهمــا، كمــا أن الإمــارات هــي 
ــة مــع إيــران، وخاصــةً إمــارة دبــي التــي تســتقطب رأس المــال الإيرانــي، وفــي بعــض الأوقــات  الأخــرى لديهــا مصالــح اقتصاديــة مهمَّ

كانــت الســوق الخلفــي لطهــران لتجــاوز الحصــار الاقتصــادي المفــروض عليهــا٢١.
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وكذلــك لا يمكــن أن توافــق قطــر مثــاً علــى إلغــاء الاتفاقيــة العســكرية مــع تركيــا وإغــاق القاعــدة العســكرية التركيــة فــي 
الدوحــة، لمعرفــة قطــر أن ســيناريو عــودة الصــراع واردٌ فــي أيِّ لحظــة، وأن خطــة غــزو الدوحــة وتغييــر نظــام الحكــم 
ر الأمــر مــرةً أخــرى. وقــد تعتبــر الســعودية أيضًــا أن الهــدف مــن  فيهــا لــم تصبــح طــيَّ النســيان، بــل فــي أي وقــتٍ قــد يتكــرَّ
حصــار قطــر لــم يــؤتِ ثمــاره، وأن الدوحــة لــم تلــغِ سياســتها الخارجيــة المســتقلة وتتماهــى مــع مــا تريــده الريــاض، كمــا 
أن الكثيــر مــن الملفــات الحساســة لــدى الســعودية قــد تتناولهــا قنــاة الجزيــرة وتســلِّط عليهــا الضــوء، وهــو مــا لا تريــده 
الريــاض بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال، ولعــل مــا حــدث فــي قضيــة الصحفــي الراحــل جمــال خاشــقجي ومــا قامــت بــه قنــاة 
ة طويلــة، حتــى طــال الأمــر ولــي العهــد  الجزيــرة فــي هــذا الملــف قــد تســبَّب فــي الحصــار الإعامــي علــى الســعودية لمــدَّ

الأميــر محمــد بــن ســلمان.

خاتمة
ــل إلــى حــلٍّ لإنهــاء الأزمــة الخليجيــة التــي تجــاوزت  تعالــى الحديــث وارتفــع التفــاؤل فــي الفتــرة الماضيــة حــول التوصُّ
ــه  ــم يســبق ل ع جــدار البيــت الخليجــي بشــكلٍ ل العاميــن، وكثــرت الشــواهد علــى قــرب انتهــاء هــذا الخــاف الــذي صــدَّ
مثيــل، ولعــل هــذا التفــاؤل أمــر مشــروع بســبب الأضــرار التــي نجمــت عــن هــذه الأزمــة. إلاَّ أنــه فــي الحقيقــة هنــاك الكثيــر 
ــف بعــد ذلــك عــن نوايــا دول  مــن المعوقــات أمــام الوصــول إلــى نقطــة العــودة إلــى مــا قبــل فــرض الحصــار، بســبب مــا تكشَّ
الحصــار لتغييــر نظــام الحكــم فــي قطــر، وأيضًــا ذلــك المســتوى الــذي وصــل لــه الخــاف حتــى طــال الاأُســر الحاكمــة فــي 

الخليــج، ممــا يصعــب علــى كل طــرفٍ الخيــارات المتاحــة أمامــه فــي حــال اقتــراب الأزمــة مــن حلِّهــا.

ــد،  ــة فــي هــذا الملــف المعقَّ ــة قــد تشــهد شــيئًا مــا مــن الحلحل لكــن رغــم ذلــك، ثمــة أيضًــا مــا يوحــي بــأن الفتــرة المقبل
ــة  ــك المرون ــات المتحــدة الأمريكيــة، وكذل ــا الولاي ــدى أطــراف الوســاطة بمــا فيه ــة ل ــة وجديَّ ــة حقيقيَّ بســبب وجــود نيَّ
التــي بــدت ظاهــرةً لــدى بعــض أطــراف الأزمــة فــي القمــة الخليجيــة التــي اســتضافتها الســعودية فــي ١٠ ديســمبر/ كانــون 
عت ورفعــت ســقف الطموحــات لــدى الراغبيــن فــي إيجــاد حــلٍّ لهــذا الخــاف، وهــو مــا ستكشــفه  الأول ٢٠١٩، والتــي شــجَّ

. الأيــام المقبلــة بــا شــكٍّ
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